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الحمد الله الذي ھدانا وما كنا لنھتدي لو لا أن ھدانا االله ، وصلى االله على سیدنا محمد 
  وعلى آلھ 

  :وأصحابھ أجمعین، ومن صار على ھدیھ إلى یوم الدین، أما بعد
الِدَیْنِ وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّاهُ وَبِالْوَ(أھدي ثمرة جھدي إلى من قال االله فیھما 

  ) .إِحْسَانًا
إلى مصدر الحنان منبع الأمان ومصدر الخیر والاطمئنان إلى من ربتني ، فأحسنت 

* تربیتي، وسھرت على رعایتي وتعبت من أجلى وانتظرت نجاحي، إلى قرة عیني 
  .أطال االله عمرھا* أمي الحبیبة 

إلى من ضحى بمالھ وبما یملك لتوفیر الراحة والسعادة لي  إلى من علمني حب العلم  
* أبي العزیز * والمعرفة إلى من أحسن تأدیبي إلى سر نجاحي وأملي في  الحیاة 

  .حفظھ االله
واسیني أتمنى لھ التوفیق في العزیزإلى من قاسموني حلو الحیاة ومرھا، على أخي 

  .حیاتھ
  .یبة نعیمة وعائلتھاإلى  أختي الحب

  .إلى أختي والقریبة إلى قلبي مغنیة وعائلتھا
  .وإلى الأطفال، معاذ، عبدالإلھ، عبد الخالق

  .وإلى خطیبي یوسف وعائلتھ الكریمة
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  :ةـــمقدم

يعتبر التصوف من الحركات الدينية التي انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث 
هجري كترعة فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس في الترف  وملذات 

  .قرون  حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم التصوفعبر الحياة، ثم تطورت تلك الترعات 
 اهتمام هذه الأخيرة،ز العديد اتمعات الإسلامية ا على غرار الطبقة الفنية والمثقفة فتمي

ختياره بالإضافة إلى فضولنا في التعرف عليه أكثر، واعتمدنا لاذا الموضوع كان من أهم دوافعنا 
دراسة في ذلك على المنهج التاريخي الوصفي، وما هذه الخطة التي وضعناها إلا تصور عام يفي ب

  .موضوع كهذا، أولا يبلغ منه
إذ قسمنا هذه الخطة إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة، فأعطينا في المدخل دراسة  

تمهيدية لقضية التصوف، وتطرقنا في الفصل الأول للتعريف بشاعرنا صلاح عبد الصبور وكل ما 
  .أخيرا شعره الصوفيمواقف فكرية ويتعلق به من مولد ومؤلفات وشعر حر ومسرح و

قصيدتين من شعر صلاح عبد الصبور الصوفي دراسة أما الفصل الثاني فخصصناه لدراسة 
ارة عن أهم النتائج التي توفرت لنا من خلال المطالعة والتطبيق وقد بفنية وأدبية ، وجاءت الخاتمة ع

يط الضوء على أهم لا يستوفي هذا البحث كل جوانب الموضوع، لكننا حاولنا قدر المستطاع تسل
ما يتعلق به، فهي خطة ارتسمت في مخيلتنا من خلال مطالعتنا لبعض المصادر والمراجع بحثنا سواء 

  .لصلاح عبد الصبور" الناس في بلادي"كانت تاريخية او أدبية إضافة على ديوان 
ناقش الذي في انجاز هذا العمل، والأستاذ الم أعاننانتقدم بجزيل الشكر للأستاذ المناقش الذي 

  .قبل مناقشتنا لهذا الموضوع
وأخيرا نسأل االله النفع والانتفاع ذا العمل وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، واالله من وراء 

  .القصد وهو يهدي السبيل
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القلب، بالوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وباطنا،  إصلاحالتصوف مرتبة عالية، وهو 
شرع االله تعالى والاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم في  بإتباعفهو مبني على الكتاب والسنة وذلك 

 الأخلاق والأحوال، والأكل من الحلال وإخلاص النية في جميع الأفعال، وتسليم الأمور كلها الله
في واجب ولا مقاربة محظور، وحاصله اتصاف بالمحامد وترك الأوصاف الذميمة،  إهمالمن غير 

  .ولقد تناول موضوع التصوف العديد من الدراسات للأهمية في اتمع العربي الإسلامي

 :تعريف التصوف - 1

اهر في اللغة فقد ورد تعريفه في تاج العروس من جو" التصوف"بداية لابد من تحديد معنى 
صوف، وهو من الصوف، وقيل أيضا تصوف، يتصوف، تصوفًا، فهو مت: " القاموس للزبيدي قائلا

الحيوان، كَثُر صوفَه، وكذلك صوف، يصوف، تصويفًا : وِفف، يصوف، مصدر صوف، صوِص
كَثُر : يوانفهو مصوف، والمفعول مصوف، ومنه صوف الخروف، ظهر عليه الصوف، وصوف الح

مالنبات أو الكَر فوصو ،وفُهف الرجل جعله من الصوفية: صووف، وص1ظهر عليه ما يشبه الص.  

  :وجاء أيضا في المحكم والمحيط

أن " قال هذا الأخير  إذدة حيث عرف التصوف انطلاقا من الصوف، يلابن س - 1
وقد يقال الصوف للواحدة على ، أصواف، والجمع  للإبلالصوف للغنم كالشعر للمعز، والوبر 

 .2"تسميته الطائفة باسم الجميع، حكاه سيبويه

                                                             
لبنان، ط  -بيروت -، دار الكتب العلمية17/18الد التاسع،  -الزبيدي –تاج العروس من جواهر القاموس  - 1
  .24، ص 1428-م2007- 1
 –م 2000 -1ط- لبنان- بيروت-دار الكتب العلمية - 8الجزء  تحقيق الهنداوي -سدةابن -المحكم المحيط الأعظم - 2

  .338ص 
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الصوف للشاة، ويقال لواحدة الصوف، صوفة، : " وقال الجوهري في الصحاح  - 2
از قولهم ، ومن ا"ويصغر صويفة، وفي الأساس، فلان يلبس الصوف والقطن، أي ما يعمل منهما

وصاف الكبش بعدما زمر، يصوف صوفًا بالفتح وصووفًا،  ".ه وبصافهاأخذت بصوف رقبت:" 
كقعود فهو صاف وصاف وأصوف، وصائف، وصوِف، كفرح، فهو صوِف، وصاف السهم عن 

هوف ويصيف وصاف عني وجهص1"مال: الهدف، ي . 

تم يباب الابدال من صاف، وقال أبو الهصاف من :" وقال ابن فارس مقاييس اللغة - 3
كل من ولي شيئا من عمل البيت، : الصوفان: كبش صوفان، ونعجة صوفانة، وقال غيره: يقال: 

كانوا يخدمون الكعبة ويتنسكون، ولعل الصوفية : وكذلك الصوفة، وفي الأساس، وآل صوفَانَ
 .2"نسِبت إليهم

فية بقلب تشبها م في التنسك والتعبد، أو إلى أهل الصفة فيقال مكان الصفية، الصو
ة، ككيسة، كثيرة الصوف، وأصله صيوفةٌ، وتصوف، تنسك، أو ادعاه، وحبه، صيفَ لفائينا إحدى

  .3فقلبت الواو ياءا، فأدغمت

  :وكثرت الأقوال أيضا في اشتقاق كلمة التصوف نذكر منها خمسة وهي

  . لهالصوفة لأنه مع االله كالصوفة المطروحة لا تدبير: قول من قال  :اـأوله

  .أنه من صوفة القفا للينها، فالصوفي هين لين كهي :اـثانيه

                                                             
، 1990 – 4ط -لبنان –بيروت –، دار العلم للملايين 3الجزءالصحاح، الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفورعطار - 1

  .            210ص  
، 2، دار الفكر، مصر،  ط 3الجزء مد هارونعبد السلام مح:المحقق –معجم مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس  - 2

  .213ص  م1989
  .المرجع نفسه –القاموس الزبيدي  تاج العروس من جواهر -3
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  .المذمومة الأوصاففة اذ جملته اتصاف بالمحامد وترك أنه من الص :اـثالثه

  .أنه من الصفاء وصحح هذا القول حتى قال أبو الفتح البستي رحمه االله :اـرابعه
  نوه مشتقا من الصــــوفجهلا وظ** تنازع الناس في الصوفي واختلفوا          
  وفيـــصافي فصوفي حتى سمي الص** ولست أنحل هذا الاسم غير فتـى            

االله تعالى لهم من أنيث أنه منقول من الصفة لأن صاحبه تابع لأهلها فيما  :وأخيرا خامسها
داة والْعشي يرِيدونَ وجهه ولَا نفْسك مع الَّذين يدعونَ ربهم بِالْغ واصبِر ﴿: الوصف حيث قال

باتا وكْرِنن ذع ها قَلْبأَغْفَلْن نم عطلَا تا وينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت مهنع اكنيع دعت هركَانَ أَمو اهوه ع
  ]28: الكهف [﴾فُرطاً 

 .قول فيه واالله اعلموهذا هو الأصل الذي يرجع إليه كل     

، البرتةهو تصفية القلب عن موافقة : أما المعنى الاصطلاحي فيبرز في أن التصوف -
صفات البشرية، ومجانية الدعاوي النفسانية، ومنازلة الصفات  وإخمادومفارقة الأخلاق الطبيعية 

لجميع الأمة، الروحانية والتعلق بعلوم الحقيقة، واستعمال ما هو أولى على السرمدية، والنصح 
رسول االله صلى االله عليه وسلم في الشريعة، وقيل ترك  وإتباعوالوفاء الله تعالى على الحقيقة، 

 .الاختيار

، وقيل آنذاكحفظ حواسك من مراعاة : بذل اهود، والإنس بالمعبود، وقيل أيضا: وقيل
أصله التفرغ عن الدنيا، هو صفاء المعاملة مع االله تعالى، و: الإعراض عن الاعتراض، وقيل: كذلك

رف، وترك التكلف، واستعمال التطرف، صالت خدمة:الصبر تحت الأمر والنهي، وقيل : وقيل
  .  1الأخذ بالحقائق والكلام بالدقائق، والاياس مما في أيدي الخلائق: وقيل

                                                             
 -2007 – 1ط - القاهرة –كتاب التعريفات علي الجرجاني، تحقيق نصر الدين تونسي، شركة القدس للتصدير  -1

  .104 – 103ص 
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التصوف علم قصد لإصلاح : " ويعرف الشيخ احمد زروق رحمه االله، التصوف قائلا
  1"دها الله تعالى عما سواه، والفقه لإصلاح العمل، وحفظ النظام القلوب وأفرا

لتحقيق المقدمات بالبراهين، * علم التوحيد* وظهور الحكمة بالأحكام والأصول " -
  2."الأبدان، وكالنحو لإصلاح اللسان إلى غير ذلك ظ، كالطب لحفبالإيقان الإيمانوتحلية 

  :الحبنيد رحمه االله الإمامويقول أيضا     

   3".التصوف استعمال كل خلق سني، وترك كل خلق ديني

  :ويقول أبو الحسن الشاذلي رحمه االله

   4."التصوف تدريب النفس على العبودية وردها للأحكام التربوية" 

  :حاجي خليفة" كشف الظنون " قال صاحب 

   5*.في مدارح سعادم الإنسانيقي أهل الكمال من النوع هو علم يعرف به كيفية تر"

وعلى العموم يمكن أن نرجح معنى التصوف إلى حقيقة واحدة هي صدق التوجه إلى االله، 
فأشعر أن من له نصيب من  ...وقيل التصوف وكذا : " هذا ما ذكره أبا نعيم رحمه االله في قوله

                                                             
التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد عليك * ى رحمه االله حقائق عن التصوف، الشيخ عبد القادر عيس -1

  .9-8ص  -م2000 – 11ط  -سورية/ حلب  -دار العرفان –بالتصوف 
  .8حقائق عن التصوف، عبد القادر عيسى رحمه االله، ص  -2
  .8المرجع نفسه، ص  -3
  .9المرجع نفسه، ص  -4
  .9المرجع نفسه، ص  -5
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ورد عند  ف كل أحد صدق توجهه وهو ماوتص إنصدق التوجه له نصيب من التصوف،و
  1." قشيري في رسالته أثناء ترجمتها لرجال التصوفالسلمي في طبقاته وال

  :نشأة التصوف

تبدأ الإرهاصات الأولى للتصوف بعد ظهور الإسلام وتجلي ذلك بوضوح بعد عهد 
قد : " الصحابة والتابعين وذلك الأسباب، ويظهر ذلك في قول الدكتور أحمد علوش، إذ يقول

ة إلى التصوف في جذور الإسلام، وعدم ظهور يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعو
الدعوة إلا بعد عصر الصحابة والتابعين، والجواب عن هذا، أنه لم تكن من حاجة إليها في العصر 

وي وورع وأرباب مجاهدة، فلم يكن ما يدعوا إلى قت أهلالأول، لأن أهل هذا العصر كانوا 
  ."فعلاتلقينهم علم يرشدهم إلى أمرهم قائمون به 

عامرة  وقلومهذا الرأي أقرب بكثير إلى الواقع لأن الصحابة والتابعين كانوا على دينهم و
  .منفتحة على الإسلام

دخول أمم شتى وأجناس  ويوضح الدكتور أحمد علوش أيضا سبب ظهور التصوف وهو
 حيث الاختصاص أرباببين يرة الإسلام، واتساع دائر العلوم وانقسامها وتوزعها ظعديدة في ح

من غيره، فنشأت عدة علوم، مما أدى إلى تضاءل  أكثرالذي يجيده قام كل فريق بتدوين العلم 
ية ، مما أدى بأرباب بودعلى االله بالع الإقبالالتأثير الروحي شيئا فشيئا، أخذ الناس يتناسون ضرورة 

ضله على علم التصوف واثبات شرفه وجلاله وف وينالزهد إلى أن يعملوا هم من ناحيتهم إلى تد
سائر العلوم، وذلك لاستكمال حاجيات الدين في جميع نواحي النشاط، مما أدى إلى حصول 

                                                             
  .11المرجع نفسه، ص -1
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أئمة الصوفية الأولون، أصول طريقتهم على ما شب  التعاون على تمهيد أسباب البر والتقوى، وبنى
   .1في تاريخ الإسلام

يق الغماري رحمه أما عن تاريخ التصوف فيظهر في فتوى للإمام الحافظ السيد محمد صد
وأما أول من أسس : " االله، فقد سئل عن أول من أسس التصوف؟ وهل هو بوحي سماوي فأجاب

هي  إذالطريقة، فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمدي، 
وسلم بعدما بينها  مقام الإحسان الذي هو احد أركان الدين الثلاثة التي جعلها النبي صلى االله عليه

  .2"يعلمكم دينكم أتاكمهذا جبريل عليه السلام :** واحدا واحدا دينا بقوله

أن " فالإسلام طاعة وعبادة، والإيمان نور وعقيدة، والإحسان مقام مراقبة ومشاهد، أي 
  3 ."تعبد االله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فهو يراك

من  -يعني التصوف–وهذا العلم :" لالتصوف، فقا نشأةوقد تحدث ابن خلدون عن 
طريقة هؤلاء القوم لم تزل عن سلف الأمة وكبارها من  أنالعلوم الشرعية الحادثة في الملة، أصله 

إلى  والانقطاعالصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية، وأصلها العكوف على العبادة، 
عليه الجمهور لذة ومال والزهد في ما يقبل  االله تعالى، والأعراض عن زخرف الدنيا وزينتها،

قبلون على على الخلق، والخلوة للعبادة، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا، واختص الم اه،والإنفرادوج
  4 .العبادة باسم الصوفية

                                                             
  .11حقائق عن التصوف، الشيخ عبد القادر عيسى، ص  - 1
  .13المصدر نفسه ص  -2
 –دار بن كثير  –أجزاء  7البغا  مصطفى ديب. تحقيق د - يفيالجع –محمد بن إسماعيل البخاري  صحيح البخاري -3

  .28، ص ط\د هـ 1414ط  -بيروت
 .357و  356ص ،2000 – 1ط -لبنان –ت بيرو –عبد الرحمن بن خلدون، دار صادر  –مقدمة ابن خلدون  -4
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التصوف ليس أمرا مستحدثا جديدا، ولكنه  أنومن هذه النصوص السابقة، يتبين لنا 
  .االله عليه وسلم وحياة أصحابه الكراممن سيرة الرسول صلى  مأخوذ

 :واعد التصوفق

ينبني التصوف على خمس قواعد تتماشى وتعاليم الدين المسايرة للشريعة الإسلامية من 
صفاء النفس ومحاسبتها : أولا : حيث أحكامها الباطنة ونواميسها الخفية، وتلك القواعد هي

عد الجواب لسؤال الحق تعالى وذلك أن يين ن أراد أن يدخل في سلك المقربوتتمثل في أن كل م
قصد وجه االله ومعناه : ، أما القاعدة الثانية فهيأعمالهيحاسب نفسه قبل أن يحاسبه االله تعالى ويزن 

أن التصوف لابد أن يقصد وجه ربه في جميع أقواله وأفعاله غاسلا قلبه بإخلاص لوجه االله تعالى 
  .وأقواله وأن يكون متخشعا في ذلك أعمالهخالصة في أي يجب على المتصوف أن يكون ذات نية 

أي الزهد في الدنيا والقناعة في " التمسك بالفقر والافتقار" فهي : وبالنسبة للقاعدة الثالثة
ل الوصال بين بالتقشف الذي هو الآلة القاطعة لحمتاعها حرمانا للنفس فإن التمسك بالفقير دليل 

عبادة الخالصة والمناجاة الصادقة  وعدم العلو والفساد وهذا الرأي العبد والشيطان فتتأهل النفس بال
سلاح ذو حدين تمثل أولا في الشق الإيجابي وهو أن الفقر يؤدي بصاحبه إلى العبادة والاقتراب من 

  .االله تعالى أما الشق السلبي فيتمثل في أن الفقر يحرم صاحبه من أبسط متطلبات الحياة

وطين القلب على الرحمة والمحبة أي أنه يجب على كل صوفي أن يلزم ت: والقاعدة الرابعة هي
   .1قلبه محبة المسلمين ورحمتهم ويعطيهم حق الإسلام من التعظيم والتوقير

                                                                                                                                                                                              

  
نة ص س\دط، .القاهرة د–لي وغلاظ- دار غريب للطباعة –عم خفاجي محمد عبد المن. الأدب في التراث الصوفي، د -  1

15-16.  
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  .رحما بالمسلمين لان من يرحم يفنسان الصوفي أن يكون رحيما ورئيأي أن لابد من الإ

 بعث االله النبي لتمامها وهي زبدة فهي التجمل بمكارم الأخلاق التي: أما خامسا وأخيرا
الدين، وحقيقة أخلاق الصوفيين ومعناها أن يكون العبد هينا ليينا مع أهل بيته وعشيرته وجميع 

   .1المسلمين

  :خصائص التصوف

يحتوي التصوف على عدة خصائص، وذلك من منطلق أنه تجربة روحانية لا يشعر ا إلا 
دراسات في الفكر العربي " فان عبد الحميد فتاح في كتابه عر ح، حيث بينها الدكتورالمتصوف القُ

  :وهي عدة نقاط" الإسلامي

أا تجربة ذاتية وجدانية خالصة، وهي ثمرة معرفة مباشرة مما لا يمكن الاطلاع  :أولا 
عليها، أي نقلها إلى الآخرين، في حين أمكن تعريف علوم الفقهاء وحدها، لأا علوم ورسوم تنال 

لم والاكتساب، وعلم التصوف مما لا يمكن حده، لأنه إشارات وعطايا وهبات يعرفها أهلها بالتع
  .انيدمن بحر العطايا التي لا ينتهي مدده، فالتصوف هو حالة نفسية وموقف وج

التجربة الصوفية ظاهرة دينية تتسم بالعالمية فلا تتقيد بحدود الزمان والمكان والأجناس : ثانيا
  .ان أو الدوائر الحضارية، فلا وطن لها ولا تاريخ ميلادواللغات والأدي

فالتجربة الصوفية لا تتسم بالنسقية المنطقية، كما هو الحال في المذاهب الفلسفية  :أما ثالثا
  .والكلامية والفقهية، أي أن العبارات مهما دقت لا تنقل المضمون الحقيقي لهذه التجربة الوجدانية

                                                             
  .16المرجع نفسه ص  - 1
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لمعرفة الإنسانية، الحواس والعقل واستدلالاته، أي لجاوزها المصدري تمتاز التجربة بت :رابعا
أن الحقيقة الصوفية لا يمكن الإشارة إليها بعبارات وحتى إيماءات رمزية غامضة أي أا خبرة 

  . 1مخصوصة لا يمكن فهمها إلا من يتذوقها بذاته

جربة الصوفية نقل تتسم التجربة الصوفية بسمة مركزية هي عدم قدرة صاحب الت: خامسا
والآخرين، وذلك لأن التجربة الصوفية لا تستوعبها اللغة العادية،  غيارمضامين تجربته إلى الا

  .فيضطر للتعبير عنها بلغة مخصوصة تتسم بالسحرية والتمثيل والرمزية وااز

التجربة الصوفية ليست تجربة متشكلة، وهوية ثابتة قارة، بل هي تجربة نامية : سادسا
  .متطورة تبعا لسلم المعراج الروحي الذي يكابده الصوفيو

إن التجربة الصوفية تتجسد في أنماط متنوعة وصيغ متباينة، وتتخذ صورا وتعبر عن  :سابعا
 تهنفسها في طرائق متعددة، ذلك أن المتصوف يحاول عادة وفي الغالب من الأحيان صياغة تجرب

الإطار العقدي العام للدين الذي ينتمي إليه ويؤمن  وفق الدائرة الحضارية والثقافية ومحددات
  .بأصوله الإيمانية

 اءإلحتمتاز التجربة الصوفية أيضا في أا تتمثل في حالة نفسية معينة ومخصوصة، فيها : ثامنا
الإنسان تصيبه حالة توبة  أنوقصر للتحول من حياة تقليدية وعرفوها بحالة التأزم الحادة، ومعناها 

تكون مصحوبة بعدم الراحة، وذهاب الثقة بالمعقولات والمحسوسات واضطراب مزعج بالنفس 

                                                             
 مة، عرفان عبدستشراق والحركات الهداأبحاث في علم الكلام والتصوف والا* دراسات في الفكر العربي الإسلامي  -1

 220ص  -1991 -الطبعة الأولى -بيروت –الحميد فتاح، دار الجيل 
  



دراسة تمھیدیة في إطار      :                                                   مدخل
 قضیة التصوف

 

10 
 

تفقد معه اليقين والطمأنينة وهذه الحالة تجيء في صورة انتقال تدريجي ومتراكم لا يكاد يدرك أو 
  .يكون محسوسا، ومهما كانت هذه الحالة فهي محفزة للتحول في النفس

  عن غيرها والمتصوف الحقيقي التجربة الصوفيةا تعرف  إذلهذه الخصائص أهمية كبيرة  و

  . 1عن غيره 

  :صفات التصوف ومراتبه

الإخلاص  وطهارة القلب، وكذا : تصوف بعدة مميزات وصفات نذكر منهااللقد تميز 
اة، وذلك أن المتصوف الخشوع الله، إضافة إلى الخشية من االله وحسن الخلق، وأخيرا الزهد في الحي

إضافة إلى الخشية والخوف من  لإيمانابلا يكون متصوفا قحا إلا إذا كان قلبه مملوءا وعامرا 
  .العقاب

  :مراتبه

 إذإن للتصوف ثلاثة مراتب وذلك حسب اختلاف درجة العبودية والخشوع والزهد، 
حبها صاحب وقت مجد وصاد الطالب، كما أا أول خطوة في التصوف ييتمثل أولها في درجة المر

، ومقامة ااهدات وتجرع المرارات، لذا قيل أول التصوف علم، إذ أن  مراده لبفي العبادة لط
المريد يبدل كل ما في وسعه ليدخل في التصوف وذلك بالعبادات المطولة له والصبر على مرارات 

  .هذه الفترة

                                                             
  .220ص –المرجع نفسه  -1
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لك ومنهلها صاحب حال لساأما الثانية فهي وسط التصوف وتسمى درجة المتوسط ا
لمنازل ادرجة إلى درجة، وهو مطالب بآداب كل آونة من حال إلى حال ومن  هنتقاللاوتلوين 

ومراعاة الصدق في الأحوال  دوالزيادة في العبادة، ومقامه هو ركوب الأهوال في طلب المرا
ها يواصل في واستعمال الأدب وفناء النفس في العبادات، وتلك أشق درجات التصوف، لان صاحب

  .عباداته ومشقاته ليصل إلى مراده

الصوفية وتسمى درجة  أعمال ومنهىوثالثا وأخيرا فتتمثل في أا أعلى درجات التصوف 
لا تؤثر فيه  المنهى وصاحبها ذو نفس وهمة وفضل قد جاوز المقامات وصار في محل التمكين

  .ة والرخاء والمنع والعطاءاستوت في حقه الشد،ورة للإجابة للحق محالأهوال، ومقامة 

المراتب من اصح وأجود المراتب لما فيها من خشوع وخشية وزهد وصدق تعتبر هذه  و
  .وعبودية

  :أهمية التصوف

  :في عدة نقاط تتمثل هذه الأخيرة فيما يلي إجمالهاللتصوف أهمية كبيرة ويمكن 

أعماله الظاهرة، إذ صلاح الإنسان لأن صلاحه مرتبطا بصلاح قلبه الذي هو مصدر : أولا
يجب على الإنسان إصلاحه بتخليه عن الصفات المذمومة التي انا االله تعالى عنها، وتحليه بالصفات 
الحسنة التي أمرنا ا االله سبحانه وتعالى، وعندما يكون القلب سليما صحيحا يكون صاحبه من 



دراسة تمھیدیة في إطار      :                                                   مدخل
 قضیة التصوف

 

12 
 

] 89[إِلَّا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ ] 88[ا بنونَ يوم لَا ينفَع مالٌ ولَ :*الفائزين الناجين لقوله تعالى
  .1سورة الشعراء، وكذا تنقية القلب وذيب النفس، لأن أساس الإيمان هو القلب الصحيح

تبرز أهمية التصوف في اختصاصه بمعالجة الأمراض القلبية وتزكية النفس والتخلص : اـثاني
نسان عندما يتعلق قلبه بالتصوف وبعبادة ربه يخلو قلبه من من صفاا الناقصة، وحيث أن الإ

  ...الأمراض التي تضيق حياته مثل الخيانة والكذب والكره والحقد

تتمثل في اهتمامه بالعبادات البدنية والمالية ورسم الطريق العملي الذي يوصل : اـثالث
  .نسب للإنسان مستقبله وآفاقهالمسلم إلى أعلى درجات الكمال الإيماني الخلقي، إذ أن التصوف ي

فالتصوف منهج عملي كامل، يحقق انقلاب الإنسان من شخصية : أما رابعا وأخيرا
والعبادة الخالصة والمعاملة منحرفة إلى شخصية مسلمة متكاملة من الناحية الإيمانية السليمة 

  .2وقلبه النابض ة الحسنة والأخلاق الفاضلة، بالإضافة إلى أن التصوف هو روح الإسلاميحالصح

  :أعلام التصوف
 م787 -م717/ هـ180 - هـ100: رابعة العدوية - 1

هي رابعة بنت إسماعيل العدوي، ولدت بمدينة البصرة ويرجح مولدها حوالي عام 
م من أب عابد فقير، وسميت رابعة لأا كانت الرابعة في الميلاد يسبقها ثلاثة 717/ هـ 100

الفقر ا من بني عدوة، وقد نشأت رابعة في الأسرة تشكوا قسوة ، وبالعدوية لأن أسرأخواامن 

                                                             
التصوف كله أخلاق، فمن زاد عليك بالأخلاق زاد * حقائق عن التصوف لسيدي الشيخ عبد القادر عيسى رحمه االله  -1

  .15-14ص  -2000 -11ط  -سورية - حلب -دار العرفان -عليك بالتصوف
  .16ص المرجع نفسه،  -2
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كوخ * رف من أطراف البصرة، وكان الناس يسمون هذا الكوخ طوشدة الحياة، تعيش بكوخ ب
  .وإيمانهوذلك لتقوى الوالد * عابدال

في هذه البيئة الإسلامية الصالحة ولدت رابعة العدوية وحفظت القرآن الكريم وتدبرت آياته 
قرأت الحديث وتدارسته وحافظت على الصلاة وهي في عمر الزهور، عاشت طول حياا عذراء و

بتولا برغم تقدم أفاضل الرجال لخطبتها لأا انصرفت إلى الإيمان والتعبد ورأت فيه بديلا عن 
ها بالانحراف فبعض المستشرقين تشويه سيرا ووصالحياة مع الزوج والولد، وليس كما يحاول 

ذيلة، وكانت رابعة امرأة صالحة متصوفة، وهي أول من استعمل كلمة الحب الإلهي استعمالا والر
  :أقوالهاصريحا تناجي به االله عز وجل ومن 

 اكـوه فْترذُ عنى مالهَو فْترع ***اكوس نمقَلْبِي ع أَغْلَقْتو  

  ا القُلُوبِ ولَسنا نراكخفَاي*** وكُنت أُناجِيك يا من تــــــرى 

بالهَـــأُح ّبنِ حيبح ى كــــو ***ذَللٌ لأَه كأَنا لبحـو1ك    

 :هـ 261 -هـ  188 يمأبو يزيد البسطا - 2

هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سترومان، ومن أهل بسطام، صوفي وفارسي 
كانوا ثلاثة : * ، يقول عنه القشيريإسلامه الأصل، كان جده سروسان مجوسيا أسلم وحسن

، ووصفه أبو نعيم *همعبادا وزهادا، وأبو يزيد كان أجلآدم وطيفور وعلي، وكلهم كانوا : إخوة

                                                             
 –القاهرة  –دار الرشاد  –العاشقين والمحزونين، الدكتور عبد المنعم الحذفي  إمامةالعابدة الخاشعة رابعة العدوية  -1

  .21ص  -م1991 - ه1411- 1ط  - مصر
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إلى  اب، وهام فآب، غاب عن المحدوداتغفتاه هو التائه الوحيد الهائم الفريد، : " في الحلبة قائلا
  .1"ووافق الحقارق الخلق فموجد المحسوسات والمعدومات 

                                                             
هـ 1413 - 1/ط -بيروت -دار الجيل - عرفان عبد الحميد فتاح. نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، د -1

  .190و189ص -م1993
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 :م922 -م858/ هـ309 -هـ244: الحسين بن منصور الحلاج -3

الحلاج، صوفي فارسي وحفيد رجل زردشتي من  ىأبو مغيث الحسين بن منصور بن محم
هـ، في الطور في الشمال الشرقي من البيضاء، في مقاطعة فارس جنوبي 244عبدة النار، ولد في 

لعمل في واسط، فنسي لغته الفارسية تماما، وتعلم القرآن ، ثم انتقل مع والده إلى اإيرانغرب 
سهل بن عبد االله " الكريم وصار من الحفاظ، ثم سلك طريق التأله والنسك والعبادة فتعلم على يد 

عمرو بن عثمان "مبادئ العلم والسلوك، وبعد ذلك ارتحل إلى البصرة حيث تعرف على " التستري
ديه، ثم ساءت بينهما العلاقة ، وسافر لأجلها حاجا إلى مكة وتلقى حرفة الصوفية من ي" المكي

، وأنا وأشدهما تذهبت بمذهب أحد من الأئمة، وإنما أخذت من كل مذهب أصعبه :" وكان يقول
  1*.الآن على ذلك

 :هـ561 -هـ470عبد القادر الجيلاني  -4

ل إلى بغداد لطلب عبد القادر الجيلاني في جيلان، ولما بلغ الثامنة من عمره رح الإمامولد 
العلم، وبدا بفقه الحنابلة ثم سلك طريق التصوف، واشتهر به وكون طريقته التي عرفت بالطريقة 
القادرية والتي بناها على الكتاب والسنة وجمع فيها بين الأصول والفروع أي بين علوم الأصول 

  .الغزالي الأماموالفقه والتصوف، كما فعل 

صوفه بالوعظ والإرشاد والإصلاح نفوس المسلمين ومحاربة ولقد بدا الشيخ الجيلاني ت
  . 2هـ561الفساد الذي كان منتشرا في عصره، وتوفي الشيخ الجيلاني في 

                                                             
  .210- 209عرفان عبد الحميد فتاح ،. نشاة الفلسفة الصوفية وتطورها د -1
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 :م1240 -م1165/ هـ638 -هـ560محي الدين بن العربي  -5

هو أبو عبد االله بن علي بن محمد بن عبد االله العربي الحاتمي الطائي المعروف بالشيخ الأكبر 
، "ابن عربي"وفي المشرق " ابن العربي" مشاهير الصوفية في الإسلام، يطلق عليه في الأندلس  أحمد

من عائلة ،" مرسية" تميزا بينه وبين قاضي اشبيلية أبي بكر بن العربي، ولقد ولد محي الدين ب 
أئمة اشتهرت بالعلم والتقوى وتنتهي في نسبها إلى حاتم الطائي، فقد كان أبو علي بن محمد من 

الشيخ نشأة نقية وبعد  ةنشأهد والتقوى والتصوف، فقد كانت الفقه والحديث، ومن أعلام الز
خضعت مرسية لحكم الموحدين، حيث بدا ابن عربي دراسته  أنذلك انتقل إلى اشبيلية بعد 

التقليدية فقرا عدة كتب أساسية، في فروع المعرف الإسلامية مثل صحيح البخاري وغيره، وفي 
كرة وفي أثناء مرض ألم به رأى رؤيا، كانت بمثابة نقطة تحول كبيرة في حياته، حيث انقلب سن مب

بعدها زاهدا سائحا وانقطع للعبادة والخلوة، قضى بعد ذلك حياته متصوفا زاهدا حتى وفاته سنة 
  . 1هـ638

 :هـ 655 -هـ 571أبو الحسن الشاذلي  -6

على حد تعبير  بإفريقياسبة إلى شاذلة، قرية هو علي ابن عبد االله بن عبد الجبار الشاذلي ن
وفي رواية ابن الصباغ أنه ولد بجمارة ثم انتقل إلى  ، المناوي، وذكر ابن العماد أا قرب من تونس

خاصة علوم و أتقنهامن عمره درس العلوم الشرعية حتى  شاذلة ، ثم دخل تونس، وفي هذه المرحلة
  .الحديث والتفسير والفقه

                                                             
  .250و  249ص  -عرفان عبد الحميد فتاح.نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها، د -1
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 العراق وهو صبي كما في رواية الصباغ، ولقي شيوخ التصوف الذين أشاروا ثم ارتحل إلى
عليه بالرجوع في المغرب وهو شيخه عبد السلام بن مشيش وهي رواية أشبه ما تكون بالقصص 

  .الأساطير التي تنسج حول الأبطال في كل زمان وكل مكان أوالشعبي 

 كان بعد اشتهار أمره وبعدما نسب ذكر المنساوي والشعراني وغيرهما أن خروج الشاذلي
 -يريد أهل تونس –مع ذلك أذوه وأخرجوه و٭:وعبارة المنساوي والإلحادإليه أهل تونس الزندقة 

من  أخرجناهبجماعته من الغرب وكتبوا إلى نائب الإسكندرية انه يقدم عليكم مغربي زنديق وقد 
وقد جعل .*امات أوجبت اعتقادهاهرت له كرظحذروه، فدخل الإسكندرية فأذوه، فبلادنا فا

الشاذلي الشريعة وعلومها الأساس الأول الذي بني عليه تصوفه، والدين عند الشاذلي مؤلف من 
   .1ظاهر وباطن أو حقيقة وشريعةعنصرين 

بعد، فإن التجربة الصوفية في الإسلام كان لها من اتساع الرقعة والزمان ما يصعب معه  و
ذ أصبح التصوف يعني كل منطقة جغرافية مادام مجاله الوحيد هو وضع تاريخ كامل وائي، إ

  .تصفية القلوب وتنقيتها والتخلص من الحق والحسد

  

  

  

                                                             
عبد الرحيم محمد . داود علي الفاضل الفاعوري، راجعه وقدم له د. فلسفة التصوف من خلال النشأة والتطور ، د -1
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  .ةـة والأدبيـه الذاتيـسيرت: المبحث الأول

 : هــحيات - أ

م في مدينة الزقازيق بالمحافظة الشرقية، 1931ماي  03ولد صلاح عبد الصبور  في "
القاهرة "وتلقى تعليمه في المدارس الحكومية، ودرس اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول 

التي "الأمناء"الذي ضم عبد الصبور إلى جماعة  الخولي ين، وفيها تتلمذ على يد الشيخ أم"حاليا
كوا، ثم إلى الجمعية الأدبية التي ورثت مهام الجماعة الأولى، وكان للجماعتين تأثيرا كبيرا على 

ين صلاح عبد الصبور مدرسا بوزارة حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر، وبعد تخرجه ع
روز اليوسف �قال منها ليعمل بالصحافة، حيث عمل محررا في مجلة التربية والتعليم، إلا أنه است

م عين صلاح عبد الصبور بمجلس إدارة الدار المصرية 1961ثم جريدة الأهرام وفي عام �
للتأليف والترجمة والنشر، وشغل عدة مناصب بالدار، ثم عمل مستشارا ثقافيا للسفارة المصرية 

  .اببالهند، ثم اختير رئيسا لهيئة الكت

 أخذ صلاح عبد الصبور يكتب الشعر في سن مبكرة، وكان ذلك في مرحلة دراسته
، وأخذ ينشر قصائده في مجلة الثقافية القاهرية والآداب البيروتية، وكان صلاح عبد الصبور الثانوية
ا بصورة خاصة بالأساطير، وفي الوقت ذاته كان يحب عبالفلسفة والتاريخ، كما كان مول مهتما
  1 ."المحدثة كعلم النفس والاجتماع والانثربولوجيا الإنسانة في علوم القراء

صلاح عبد الصبور، من شعر الصعاليك إلى شعر  إبداعوتنوعت المصادر التي تأثر ا "
الحكمة العربي، مرورا بسير وأفكار بعض أعلام الصوفيين العرب مثل الحلاج وبشر الحافي اللذين 

                                                             
بتاريخ ،مي فريج ،حلا حسن ،صلاح عبد الصبور، جمعتها دينا سماح : مقال بعنوان –موقع مكتبة الإسكندرية  -1
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وتصوراته في بعض القصائد والمسرحيات، كما استفاد الشاعر من  استخدمهما كأقنعة لأفكاره،
، والشعر الفلسفي الإنجليزي **عند  بودلير وريلكه**منجزات الشعر الرمزي الفرنسي والألماني 

، ولم يضيع عبد الصبور **باليوت بصفحة خاصة. س.عند جون دون ويتيس وكيتس وت**
بل أفاد خلالها من كنوز الفلسفات الهندية ومن  رة بلادهند مستشارا ثقافيا لسفاباله إقامتهفرصة 

  1 ."ثقافات الهند المتعددة

  :مؤلفاته وجوائزه -ب

هو أول مجموعات عبد الصبور  1957كان ديوان الناس في بلادي : مؤلفاته - 1
يهز الحياة * أو الشعر الحر، أو الشعر التفعيلية* الشعرية، كما كان أول ديوان للشعر الحديث 

القراء والنقاد فيه قراءة الصورة واستخدام  أنظاربية المصرية في ذلك الوقت، واستلفتت الأد
 .المفردات وامتزاج الحس السياسي والفلسفي بموقف اجتماعي انتقادي واضح

* أقول لكم*ل أصدر عبد الصبور عدة دواوين من أهمها وعلى امتداد حياته التي لم تط
* شعر الليل* - 1970* في زمن جريح تأملات*  - 1964* أحلام الفارس القديم* - 1916
 . 19772* الإبحار في  الذاكرة* - 1973

وعرضت  1971*ليلى وانون: *كما كتب الشاعر عددا من المسرحيات الشعرية هي
 -1968*مسافر ليل* -1964* مأساة الحلاج*على مسرح الطليعة بالقاهرة في العام ذاته، 

  .1975*أن يموت الملك بعد* -1969*تنتظرالأميرة *
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  1*.النساء حين يتحطمن*بالإضافة إلى أنه ألف قصة واحدة تحت عنوان 

 .وسمة وجوائزأ -2

وقد حصل صلاح عبد الصبور على العديد من الأوسمة منها جائزة الدولية التشجيعية عام 
في ، وجائزة الدولة التقديرية 1965، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1965

من الدرجة الأولى، والدكتورة الفخرية في الأدب بجامعة  ستحقاق، ووسام الإ1981الآداب عام 
 .الإسكندرية اسمه على مهرجاا للشعر الدولي أطلقت، كما 1982المنيا عام 

  رحل صلاح عبد الصبور الذي كان يؤمن 1981في الخامس عشر من أغسطس
اه الماضي بالمستحيل ومن يعرف أن الحاضر هو لحظة يمزج في رؤي أنبأن الفكر هو من يستطيع 

 الإنسانأن يجعل منها طريقا إلى مجده، أو إلى حده، وهو أيضا  الإنسانتاريخية حاسمة يستطيع 
 2 .*كقيمة في ذاا جديرة بأن يبذل حياته من اجلها* الفكرة*الذي تعنيه

  :صلاح عبد الصبور بين التراث والمعاصرة - ج

، حيث أصداء الدعوات إلى التغريب 20الصبور في الثلاثينيات من القرن نشأ صلاح عبد 
 تتجاوب ا جوانب الحياة في مصر، ولم تكن قد هدأت بعد الضجة التي أثارها كتاب الدكتور طه

وأغرى الباحثين من المحافظين على التراث  1926في عام رحين صد* في الشعر الجاهلي*حسين 
الذي يصور * المعركة بين القديم والجديد*فى صادق الرافعي في كتابه عليه، وكان من بينهم مصط

                                                             
جمعتها دينا سماح حلا حسن، مي فريج بتاريخ  ،"صلاح عبد الصبور" بعنوانموقع مكتبة الإسكندرية، مقال  -1

27/06/2007.  
  .المرجع نفسه -2



صلاح عبد الصبور        :                                                الفصل الأول
  وشعره الصوفي

21 

 

لنا بوضوح هذا الصراع بين دعاة التغريب، وبين المحافظين على التراث، وقد أطلق الرافعي على 
 1. *اددين*بدلا من * المتبددين* دعاة التغريب كلمة 

د أن قضى مرحلة الدراسة بع* الزقازيق*جاء صلاح عبد الصبور من المدينة الصغيرة 
كبا على قراءات يمتزج فيها العربي بالغربي، والتقليد بالتجديد، فقد عاش في جو نم الثانوية فيها

رومانسي المشاعر مع كتب المنفلوطي وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة، واستهوته أشعار 
  .اب مترجم لهمحمود حسن إسماعيل، ثم عرف الفيلسوف الألماني نيتشة من خلال كت

وحين عبر الجسر إلى الجامعة وإلى العاصمة الكبيرة حيث زلزلت نفسه زلزالا كبيرا قراءاته 
اليوت أندري بريتون،  بودلير، : وسماعاته من الأصدقاء، وبدأت الأسماء الغربية تقرع سمعه بعنف

السريالية، : لزل كيانهتز والاجتماعية، شلي، وبدأت أسماء المدارس الأدبية والفنية 2فاليري، رلكه
الرومانتيكية، الكلاسيكية، البرناسية، الرمزية، الواقعية، الاشتراكية، وكانت وجهته في الدراسة 

تزجت في نفسه هذه القراءات والسماعات ودراسة التراث مللغة العربية بكلية الآداب حيث اقسم ا
  . ء المعارك بين القديم والجديدوالتعمق فيه، مع ما كان يشيع في جو الحياة الفكرية من أصدا

وكان موقف عبد الصبور ينقسم ما بين حبه للشخصية المصرية، وبالرواد الأوائل الذين 
مدوا جسور الثقافة بيننا وبين العرب منذ عصر محمد علي، فتراه يشيد بالشيخ حسن العطار ، 

ه لأصول الثقافة الغربية وحسن عجوة، وبرفاعة الطهطاوي، وعبد االله النديم وغيرهم، وبين تتبع
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سافر الطهطاوي إلى باريس وعاد في :* عند بعض المفكرين الذين أثروا في حياتنا الثقافية فيقول
  .1...*ذهنه آثار مونتسكيو وجان جاك روسو وفولتير وقرأ عرابي كتابا عن نابليون

ؤكد أساسا مهما وهذا الإعجاب بالرواد الأوائل الذين فتحوا لنا منافذ الثقافة الأوربية ي
:* العربية الأصيلة والأوربية المستحدثة فهو يقول: عند صلاح في وجوب التمازج بين الثقافتين

الثقافة العربية السلفية لا تكفي وحدها لصنع الإنسان الجديد، بل لابد من البحث عن منابع 
  .2*جديدة يفتش عنها في فكر هذه الأمم المتقدمة

والمعاصرة يجعله صلاح عبد الصبور أساسا ث الترا: العنصرين وهذا التوازن الدقيق بين
ويركب ث لآخر فلا يمكن أن يستعبدنا الترالرفض محاولات أنصار الجانبين لتغليب احدهما على ا
  .3أكتافنا بدلا من أن نكون قوة دافعة في ثقافتنا المعاصرة

 :صلاح عبد الصبور وموقفه الفكري - د

ما يميزه  إبرازعالم عبد الصبور الفكري والإبداعي محاولين  في هذا العنصر نود أن نقف عند
ويفرده وكل ما نسعى إليه، أن نستطيع تحديد الخطوط الإنسانية التي تكشف عن ملامحها أمام 

بما تحمل من طابع الخصوصية وما  القارئ بحيث يمكنه أن يتعرف عليها من بين مئات الشخصيات
  .دل عليه من معدن الشخصيةت

ألا يشغله شاغل عن ،بد الصبور نشأة دينية خالصة وجاهد في مرحلة صباه هذه نشأ ع
  :ذكر االله وعن الصلاة، وأن يخلي نفسه من كل فكرة عدا فكرة االله، ويقول
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والتركيز إلى حالة من الوجد  الإعياء، ودفع بي إعياءما زلت أصلي حتى كدت أن أالك *
، وهي فترة استمرت إلى دخوله الجامعة، ثم لم 1*االلهزعمت لنفسي ساعتها أنني رأيت  أننيحتى 

  *.نيتشه*تلبث أن تحولت نتيجة لقراءات متعددة في الداروينية، وأفكار الفيلسوف 

من كل هذه الأفكار وساعدته  ئنع القراها، ويكون الفتى على جمثم الفلسفات المادية وغير
يستبد به كأوضح ما يكون الإنكار  وإذا ذا* الإنكار*كل هذه الأفكار على بزوغ جرثومة 

   .2موقفا فكريا متماسكا على حد تعبيره الإنكاريوقفه م، وقد وجد في الإنكار

بالإضافة إلى ذلك انتشار فكرة نواا من الأدب الماركسي وجدت في مجتمعنا العربي في 
تان استحسانا ، ولاقت الكلم*الأدب الهادف*و* الالتزام*فترة الخمسينات والستينات هي فكرة 

لأدباء اوتأثيرا في نفوس الكتاب، والاتجاه الماركسي الحاصل في الواقع السياسي آنذاك جعل 
بل وصلوا إلى  – الالتزام إطارتحت  – الاتجاهيتعلقون به، فحاولوا بكتابتهم أن يدافعوا عن هذا 

  .ى أرض الواقع بسهولةله إيجابيات يمكن تحقيقها عل الاتجاهدرجة التعصب، إذ أم يروا أن هذا 

هي المخبرة * الناس في بلادي*فكانت أول قصيدة في أول ديوان بنشره صلاح عبد الصبور 
، والتي يصور *جارحون كالصقور ** الناس في بلادي * عن ذلك الإحساس عنده والتي مطلعها 

  . 3فيها حالة الناس إذ تظهر في القصيدة فكرة الالتزام ظهورا واضحا
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الصبور من الاتجاه الاجتماعي الملتزم إلى رؤى ذاتية تتراوح مابين اتجاهات  تحول عبد 
إنسانية صوفية معتدلة، وتأملات حزينة عن الموت، وأحيانا من اليأس، وتوجيهات أخرى 

حب هذا الأخير الذي انتهى إليه لم يعد يخيفه من الموت الذي وبما في ذلك من فقر وحزن 
  .1كان يؤرقه

  :وردود فعل حول شعره: الصبور رائد الشعر الحرصلاح عبد  -هـ

 : صلاح عبد الصبور والشعر الحر - 1

يعتبر النقاد أن صلاح عبد الصبور من أهم رواد الشعر الحر العربي، واحدا من الشعراء *
العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي وفي التنظير للشعر الحر، ففي 

مأساة : ت خاض عبد الصبور أول تجربة في الدراما الشعرية فكتب مسرحيتهمنتصف الستينيا
، ويرى النقاد أنه تأثر في هذه المسرحية بالشاعر الإنجليزي إليوت، حيث 1965الحلاج عام 

كما تأثر بكتابات كافكا * يةنجريمة قتل في الكاتدرا*ية إليوت جاءت مسرحيته شبيهة بمسرح
عات الغربيين، حيث كانت تصوراته غربية ابدإبد الصبور كان متأثرا بصلاح ع أن، إذ *السوداوية

 .وقام بتطويرها

وحسب رأي كريم الوائلي تخرج صلاح عبد الصبور فنيا ونقديا تحت عباءة المدرسة *
الفني، النقدي على السواء،  إبداعهية الغربية وظل مخلصا لكثير من مبادئها طيلة حياته في سالرومان

  . 2*من تصوراا نحو نزعة صوفية تدفعنا إلى وصفها بالرومانسية الصوفيةوطور جاذبا 
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تحدثه عن  أثناءويوضح عبد الصبور ذلك * بدايات الشاعر كانت صوفية أنوهذا يبرز 
، إذ *كتابة حياتي في الشعر* المتصوفة واستخدامه مصطلحام ورموزهم ومحاكاة عبارام في 

  .الشعري والإبداعالوجد الصوفي يطبقهم بصورة تكاد مماثلة من 

لي أن ئص الرومانسية الفنية، ويؤكد الواكما أنه يؤثر برموز الرومانسية العربية، وبخصائ
القصيدة الغنائية، يرى سلاف احمد علوش أن في  إبداععبد الصبور تجاوز هذه الرؤية وتجاوز 

يخ على الحكاية لا على الرمز اعتمد في استلهام التار إذقصائد عبد الصبور بعدا قصصيا واضحا 
التاريخي، أما العالم الشعري لعبد الصبور فيرى صدوق نور الدين انه تغلفه مسحة الحزن والألم، 
وفق ما يدل عليه المعجم الشعري الموظف في القول الشعري، وبصفة تكاد تكون شاملة، حيث 

الألفاظ ازامية هذه  اء، ودلالة الليل، المرض ، الفراغ، الموت، الشت: تطالعنا مفردات من قبيل
   .1بالأساس

 :ردود فعل ثائرة على شعره -2

 النثر أشكالثارت ثائرة الشعراء المحافظين على أشعار عبد الصبور التي أعدوها شكل من 
للقصيدة العربية القديمة، وحين كتب صلاح عبد الصبور قصيدته بين يدي  وفالتخلو من الم لأا

العقاد  قرأهة بين شاعر يكتب قصيدة الشعر الحر وشارع من الديوان وعندما العقاد وحدثت المواج
 نأمما دفع بصلاح عبد الصبور إلى * الاختصاصتحال إلى لجنة النثر لعدم * القصيدة كتب تحدثها 

، كما ثار الكثير من *موزون واالله عظيم موزون* يكتب مقالا يدافع فيه عن هذا الشعر بعنوان 
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والتي أثارت الاستهجان والاستهزاء في حينه، ولكنها * وشربت شايا في الطريق* النقاش حول 
  . 1لقيت أيضا من الاهتمام ما مهد الطريق لاستعمال المفردات اليومية في الشعر العربي

  :المسرح الشعري لصلاح عبد الصبور -و

انه لا يمكن يرى  إذلقد كان لصلاح عبد الصبور رأي من المسرح مخالف عن باقي الأدباء، 
بنت الدمية، وعدو اتمع، *ويعتقد المسرح ابسن الاجتماعي النثري مثل *  أن يكون إلا شعريا، 

* مأساة الحلاج* كانت مسرحية صلاح عبد الصبور. وغيرها هو مجرد انحرافه في تاريخ المسرح* 
وعن سمات  2*ربيالع الأدبهي بداية اتجاهه إلى المسرح الشعري، الذي أصبح من أهم رواده في 

على الرغم من تعدد مسرحيات صلاح عبد :* مسرح عبد الصبور يقول الدكتور مدحت الجبار
الصبور الخمس، من حيث الموضوعات المعالجة، والشخصيات، بل الأجواء الدرامية التي يستخدمها 

تد عناصره داخل نصوصه أقول أنه على الرغم من ذلك، فإن مسرح عبد الصبور يبدو ضيقا، تر
أعني أن مسرحياته تتحرك على المستوى المكاني حول ثنائية البيت ... المكانية إلى حيز ضيقا

والسجن، ثم الاتساع في المكان، والبيت قد يتحول إلى قصر أو كوخ بسيط، أو مترل شعبي أو 
زمه إلى والنشأة، وعلى النقيض يتحول السجن ولوا الألفةمقر جريدة، لكنه يظل محتفظا بدلالة 

مسرح عبد  أنوذا نقول  3*الضيق من المكان، ويترادف في غالبية السياقات مع الظلم والقهر
  .الصبور له جمالية وإمكانية فنية هذا ما أدى إلى ضيق في مجاله

إن مسرح عبد الصبور يتحرك خلال عناصر مكانية محدودة، وثيمات مكانية ثابتة وان *
ليات مختلفة، لا يتغير جوهرها بل يظل الجوهر ثابتا ويتحرك العرض كانت تتعدد، فهي تتعدد في تج
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ول المكان في مسرح عبد الصبور، هل هو فقير في عناصره ح طرح سؤالاالشكلي، الأمر الذي 
بضيق ومحدودية عناصر الرؤية الجمالية للواقع عند عبد ل وهل يترتب على ذلك القو ؟تهومكونا

تد دائما للوراء، حيث نجد الكوخ، والقصر، والطير النائم، الصبور؟ خاصة وأن مسرحياته تر
والسجن، والبيت، ومخدع النوم، ومحل العمل، وكلها مفردات كثيرا ما شكلت مسرحيات كثيرة 
قبله، وليس ببعيد، مسرح أحمد شوقي الشعري، أو مسرح على أحمد باكثير، من هذين السؤالين 

صبور لهذه المفردات المكانية المحدودة قد أعني هذه أن توظيف صلاح عبد ال: نستطيع أن نقول
المفردات، حيث أننا نحس للوهلة الأولى بتعددها، وكثرا، بسبب جودة التوظيف، والقدرة على 

  .1وضعها موضعا صحيحا يبعد عنها الملل والتكرار والفقر
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  .ورـد الصبـلاح عبـد صـوفي عنـر الصـالشع: بحث الثانيالم

  : فيـةالصونظرته  - 1

قد يكون ذلك ملاذا يلوذ به * من مظاهر الشعر العربي الحديث نزوحه نحو التصوف  
الشاعر من أزمات اجتماعية وسياسية يعانيها، وقد يكون بحثا عن عالم أكثر صفاء ونقاء، عالم 
روحاني فيه تجليات وحدس تتلاشى فيه المادية والغرائز السلبية، وإذا كان التصوف في مرحلة ما 

الذات، وفيه من مقومات الحب والوجد،  وإنكارالرفض والتضحية  خرج عن السائد، وفيه من
فإن الشعر الحديث كان منطلقا في بداياته نحو التعبير عن بعض ما تعبر عنه الصوفية، وكانت 
الدعوة إليه أولا من خلال النظرة إلى الفكرة والإيحاءات، ينحو غالبا إلى الجوهر ويتخلى عن 

، أي أن الشعر الحديث اتخذ من 1*ض، كما بدأ أنه يصبو إلى الحق والحقيقة والجمال والكمالالعر
  .صوفية غاية للتعبير حيث كانت أفكاره تحوم على أفكار صوفية

من هنا كانت الصوفية والحداثة الشعرية تبحثان عن غايات مشتركة منها هذه الدعوة إلى *
الخ، ومن ابرز شعراء الصوفية شاعرنا الكبير ...غير المباشرالالصفاء والنقاء والشفافية في القول 

الناس في *كانت له ثقافة صوفية برزت في بواكير أشعاره بدءا من ديوانه  إذصلاح عبد الصبور، 
، وخلع على هذه *مأساة الحلاج*، ثم تطورت، وكانت ذروة ذلك أن أصدر مسرحية *بلادي

رف بأا ضمن دوائر السكونية، تعيجعل من الصوفية التي التزاما ف -الحلاج–الشخصية الصوفية 
هر، قأي التي لا تشارك في قضايا اتمع، صوفية متحركة تتمرد على التقشف والكبت والجوع وال

   .2*والظلم

                                                             
  .146، ص 1999 ،ط.الشعر والتصوف، منصور إبراهيم، دار الأمين، القاهرة،د -1
  .146ه ص المرجع نفس -2



صلاح عبد الصبور        :                                                الفصل الأول
  وشعره الصوفي

29 

 

وبعبارة أخرى تقاوم الشر وهذه الصوفية التي أكثر عبد الصبور من تناولها، ربما كانت 
، أي أن صلاح عبد الصبور غير من *الجريح*يرة وتأملاته في زمنه نتيجة حتمية لتساؤلاته الكث

ابتدأ الشاعر عالمه الشعري وقد صاحبته الإشارات . مضمون الصوفية وجعلها تم أكثر بالواقع
  .صوفية يتعلق تعليلها بالمتلقي وقراءته إشعاعاتالصوفية، فلا تكاد تجد قصيدة إلا وفيها 

   :ملامح من شعره الصوفي - 2

  : ديوان الناس في بلادي - أ

  :ومنها* الناس في بلادي* نعاين هذه الملامح الأولى للصوفية في ديوانه الأول 

خيالش تأَيي رموي نسِ فبِالأَم  
ينالد يحم  

وزجيتي العارح ذُوبجم  
الإِلَه ايِنعي هاتيي حكَانَ فو  

اهني سلتجيرِي ووصت  
  ونسهر المَساءَ:*... الَ ليوقَ

  ...ة الصفَاءِمسافرِين في حديقَ
  1من يبح يضل...ويعقُد الوجد اللسانَ

...  
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  وقَالَ لي

  وصوته العميق كَالنعمِ

  صباح أَنت تابعي يا

  فَختم معي

  رد مشرِعي

ذَا اللُجاذَا هملخِ؟ويوءُ إِلَى الش  

  ذَلك لأَنَّ قَلْبه كَسِير وجِسمه معللُ، فَلَابد لَه من أَنْ

فَاءِ إِلَى الحُبإِلَى الص ودعي  

ارغا صلْ كُلُنب...  

الكَبِير وه هدحو 1الحَبِيب  

  ديوان أقول لكم  - ب

وماركس  أفلاطونأباطيل فلسفة ينكر في قصيدته القديس * أقول لكم* وفي ديوان 
وأرسطو، وأصحاب نظرية الحلول والسوفسطائيين وفيثاغورس، ويرى أن الحب الإلهي هو مصدر 

  :الكون وهو يقول
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  ذَات صباحٍ

  رأَيت حقيقَةَ الدنيا

  سمعت النجم والأَهواءُ والأَزهار موسيقى

  "رأَيت اللَه في قَلْبِي"

  عتهاسا

  شعرت بِجِسمي المَحموم ينبض مثْلَ قَلْبِ الشمسِ

  شعرت بِأَننِي امتلَأت متعاب القَلْبِ بِالحكْمة

ف في الأرض و، ذلك الذي يط*الكلمات* قصيدته كذلك كان الشاعر يصف الصوفي في
  :أو يسكن خلوته

 كللاَ أَمأَلْفَاظ و ضحي ميثداح1إِلَاه  

   : ديوان أحلام الفارس القديم - ج

وفي ديوان أحلام الفارس القديم يكتب لنا الشاعر عن مذكرات الصوفي بشر 
 ،الإيمان، وفي هذه المذكرات نعرف أن سبب سقوط الإنسان هو فقدان *م867-841*الحافي

  :وهو الذي خلق جيلا من الشياطين مكان بني آدم فيقول
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  رِضاحين فَقَدنا ال

  بِما يرِيد القَضا

  لَم تنزِلِ الأَمطَار

ارجالأَش ورِقت لَم  

ارالأَثْم علْمت لَم...  

...................  

  حين فَقَدنا هدأَةُ الجَنبِ

  ضا الرحبِعلَى فراشِ الرِ

         دائسلَى الوع ام1ن  

دضِ فَاسعطَانَ بيش  

  ...شرِيك مضحي،نِقِ معا

إذن نحن في نظر الراوي الشاعر، افتقدنا رضانا بقضاء االله، فتشوهت حياتنا، وأصبحنا بعد 
  :ويمضي الشاعر قائلا على لسان بشر جيلا من الشياطين أن أخذ الشعر ينمو في محاور العيون،

ئرلَا بوءٌ وبونَ مذَا الكَوالَى اللَه هعت  
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نلَوْ  يوتا بِالمَونوحلَ نجع نمحا الرفُنص...  

مشى *صلاح قصة بشر الحافي بعد أن مال إلى التصوف، فبشر كما يذكر الشاعر  فرأى
، وانطلق يجري في الرمضاء، فلم إبطهالناس فخلع نعليه ووضعها تحت  فأفزعهيوما في السوق، 

  .1يدركه أحد وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائتين

ذه القصيدة تبدو وكأا مقدمة لظهور الحلاج ومذهب الخير المطلق، فالصوفية في هذه وه
  .الشخصية تصلح لتفسيرات الرتبات الوجدانية

  :  لاجــمسرحية الح -د

إن البطل في مأساة الحلاج يتحمل أعباء المسؤولية حتى في ساعة الخطر المحدق، يقول مخاطبا 
  :الشبلي

  نِي أَشرح لَكلَا إ

هلْقخ نا موصخش نمحالر ارتخي لَم  

ورِهن نا ماسأَقْب يهِمف قْرِفيل  

  ليكُونوا ميزانَ الكَون المُعتلِ... هذَا

  ويفيضوا نور االلهِ علَى فُقَراءِ القَلْبِ

لِ النِعلَى أَهع االلهِ إِذَا فَاض ورن قُصنا لَا يكَموةم  
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  لَا ينقُص نور المَوهوبِين إِذَا ما فَاض علَى الفُقَراءِ

  :وفي مكان آخر

  الحَلَاج هبنا جانِبنا الدنيا

   !  ما نصنع عندئذ بِالشر؟

  الشر: الشبلي        

  ِ بِالشر؟ ماذَا تعني

 اءِ: الحَلَاجالفُقَر 1فَقْر  

صلاح مسرحيته من التاريخ وأعاد صياغة الأحداث بتشكيل جديد يتفق ومجاة استقى 
 أزمةالشاعر لها، فكان الحلاج هو القناع أو البديل الموضوعي للشاعر في معاناته، ولعله تعبيرا عن 

صلاح عبد الصبور ومأساته الخاصة، أكثر من كونه تعبيرا عن الحلاج ذي التحليلات 
  .والشطحات

حتى يلازم بين  في مسرحيته، شاعرا وذلك –د عبد الصبور على كون الحلاج من هنا أك
أن صلاح  ، وفي عذابه أو خلاصه، وبماالإنسانانه يشير إلى دور الشعر في بناء الشعر والموقف، و

عبد الصبور سلك درب الشعر فقد رأى أن يجعل قناعه أو شخصيته التي تعالج حياا جزءا من 
   .2ألبس الحلاج ثوبا سقراطيا يعكس مزاجهواقعه هو حيث أنه 
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  : أعماله الأخيرة  -هـ

الأخيرة استمرارا وتطويرا، ففي مقدمته  أعمالهوتتبدى ثقافة صلاح الصوفية كذلك 
تعليقه للقصيدة بقول ابن  أو* موتو*يستشهد ب * البحث عن وردة الصقيع*لقصيدة 

  :هو في كتابه الشعروكأنه يريد أن يؤكد لنا منهجه * م1148-م1075*عربي

فيما نظمته في هذا الجزء على الإيماء إلى الواردات الإلهية والتنازلات الروحية  أزلولم *
  .1*والمناسبات العلوية جريا على طريقتنا المثلى

ي كان ضلا  قلقا مجنونا، كان واختفى نجد ذال* ةدعبا الدرويشذكرى * قصيدة وفي 
  :معالم الصوفي الحائر

يركَانَ كَثلُمحا يا م  

  حتى تصبِح رؤياه أَشباحا مرتبِكَة

  أَو أَشكَالًا مشتبِكَة

مفْهة لَا تماغدتا ماتوأَص أَو.  

  أَسأَلُ أَحيانا

بِرصا لَا نى مرلْ كَانَ يه  

لَمعا لَا نم لَمعي أَم  
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ولَ الزيبِأَنَ خ سحكَانَ ي يأَماتنِ العم  

مقَدتا تطَانخ لْف1! ؟ خ 

وقطعا فهنا نلمح الفرق بين عبادة وبين الشيخ محي الدين أول صوفي يبرز في شعره عبد 
 ل صوفية عبدظني كان علامة الصفاء، والحيرة تالصبور، فالأول كان علامة الحيرة، بينما الثا
و كما سبق وأن قلنا بعد أوحزن،  تت بعد معاناةالصبور صوفية إيجابية بناءة وملتزمة، صوفية تأ

، وهذه الصوفية كما تجلت في مسرحية مأساة الحلاج قد أضفت بعدا جديدا على الصوفية،  أمل
جديدا لمواقف وحالات ومقامات، فجعل الوجد متحركا يقاوم البشر وجعل البطل  اتفسير أو قل

قيدة المسيحية، فلا يتراجع عن كلمات، وتبدأ يقبل على صلبة تضحية وبطولة وكأنه المسيح في الع
  . 2حياته بالكلمة وتنتهي بالموت
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  :لاديـاس في بـدة النـقصي:  المبحث الأول

الناس لَبِ يفياد ارِجكَ ونَحورِقُالص 

غناؤم كَهرفَجة الشاء تذَ يفؤابة الشرِج 

وضكُحهم يئيبِهِاللَكَ ز بِطَالحَ يف 

طَخاهوم رِتنْأَ يد تسوخ يف التابِر 

وقْيونَلُتي ،ونَقُرِسي ،شرونَب ،يأَجونَش 

 رشب مهنكلَ

طَويونَب حين يمقَ ونَكُلبضيت ودقُن  

ومؤمالقَبِ ونَنرِد  

* * * 

وعند قَاب برييت يجلس عى م)مىفَطَص( 

وهو يحالمُ بىفَطَص 

وهو قْيّضى سةًاع بيالأَ نيلِص المَو1اءِس  

وحلَوالرِ هالُج اجِوونم 

يحى لَكهم كَحةَاي ..تجرالحَ ةَبياة 

كَحاية تثفي ير لَ وسِفُالنوةَع العمِد 
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وتجالرِ لُعالَج ينشونْج 

وطْيونْقُر 

يحونَقُد يف كُالسون 

لُ يفجة الربِع العيقِمالفَ، واغِرو ،كُالسون 

" ا غَمالإِ ةُاينسان مابِن أتعا غَه، مالحَ ةُاياة؟ي  

ا أَييلَا الإِهه!! 

الشمس محلاَبك و ،لُلاَاله مفربِالجَ قين 

وهذه الجالُب الراسيات عرشالمَ كينك 

أَونت نالقَ ذُافأَ اءِضيهلَا الإِه 

 1اعلَالق ديشى ، ولَتاع، و بنى فلانٌ

أَوربغُ ونَعقَ ةًفَرد الذَت بِئَلَماللَ بِهاعِم 

وفى ماءِس والأَ نٍاهصاءِد اءَجه عريلز 

يملُح بيإِ نصبعيه فْدترا صيرغ 

ومد يلُعزر عاهص 

                     انَكَ" ظفْسر لَ، بِ" نكُ" يف رح رسِبِ

وى الجَفيمِح حدرجت رانْلَفُ وح 
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 ...الإلَها هيأَيا (

   هإلَا الهيأَ شوحم اسٍ قَ تنأَ مكَ

 *   *  * 

 ىفَطَصى ممع اتم د، قَ يتيرقَ ترز سِمالأَبِ

ووسدوه يف التابِر 

 )نِباللَ نم هوخكُ انَكَ( علاَالق نِتبي ملَ

وسار لْخف نعشالقَ هديم  

من يونَكُلُم لَثْملْجِ هبكَ ابتقَ اندمي 

 )انَكَ( وفرو حريل أَزو عأَ هإلَوا الركُذْي ملَ

 وعج امع امالعفَ

وعند القَ ابِبقَ رِبام صيبِاح خيلْل 

حفيد عمى مىفَطَص 

وحين مد للسزِ اءِمندفْالمَ هولت 

ماجت لَعى عنِييه ظْنةُر احقَتار 

  1 ....وعج امع امالعفَ
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  :دةـن القصيـة عـلمح

ويروي فيها الشاعر قصة * الناس في بلادي* هذه القصيدة من الشعر الحر وهي بعنوان 
  .القروي مصطفى ليعبر عن مشاعر إنسانية عالمية

متحير عن وجوده في  الإنسانالصبور أن التجربة الإنسانية تبدأ بولادة إذ يرى صلاح عبد 
اية في هذه المرحلة في الحياة يبحث الإنسان عن أجوبة أسرار العالم من خلال الدين والفلسفة و

من هذا المنطلق يكتب شاعرنا قصيدته إذ أا تحمل في طياا الحس  إنسانالرحلة يموت كل 
ورموز الوجود والحديث عن الحياة * مصطفى*ا بوضوح من خلال بطلها الصوفي إذ هو ظاهر

والموت والدنيا والآخرة، والخوف من العقاب، فالشاعر يرى أن التصوف هو الطريق الوحيد 
  .لكسب الآخرة

  :دةـللقصية ـة فنيـدراس -أ

  :شرح ال

  :                       المقطع الأول

 كَالصقُورِ الناس في بِلَادي جارِحونَ

 غناؤهم كَرجفَة الشتاء في ذَؤابة الشجرِ

 1وضحكُهم يئز كَاللَهِيبِ في الحَطَبِ
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  خطَاهمو ترِيد أَنْ تسوخ في الترابِ

 ونَئيسرِقُونَ، يشربونَ، يجشويقْتلُونَ، 

رشب مهنلَك 

 نَ قَبضتي نقُودٍ وطَيبونَ حين يملكُو

  1ومؤمنونَ بِالقَدرِ

  :الشرح 

إذ يصفه *في هذا الجزء من القصيدة يكتب شاعرنا عبد الصبور عن شعبه بشكل عام 
جارحون، يئزون، علاوة على ذلك فإن سلوكهم يجعلهم يقتلون، يسرقون، : بصفات مثل
  .لى ذلك مؤمنون، لكنهم طيبون حين يتحسن حالهم إضافة إ2*ونئيشربون، يجش

وضح حالة معيشتهم كما وصفهم بصفات طيبة لفالشاعر هنا وصف شعبه بصفات ذميمة 
  .وبين سبب طيبتهم وايمام وهو تحسن حالهم بحصولهم على المال

  :خصائص أسلوب الشاعر الفنية البارزة في هذا المقطع

، *ارحون كالصقورج* شعبه فيقول  فاستخدام الصور البيانية كالتشبيه وذلك عندما يص
  *.في الحطب اللهيبك يئز ضحكهم*، *اء في ذؤابة الشجرغناؤهم كرجفة الشت*
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 .،يجشئونيقتلون، يسرقون، يشربون: نحواستخدام المحسنات البديعية  -

سهولة الألفاظ والتراكيب اللغوية ومناسبتها للموضوع، نحو مؤمنون، القدر،  -
 ....طيبون، جارحون

  :يــالمقطع الثان

  ى ومع سلجي يتياب قَرب دنطَفَى(عصم( 

 وهو يحب المُصطَفَى

 وهو يقْضّى ساعةً بين الأَصيلِ والمَساءِ

 وحولَه الرِجالُ واجِمون

 تجربةَ الحَياة.. يحكى لَهم حكَايةَ

 يرثة تكَايمِ فيحدةَ الععفُوسِ لَوالن 

ونْوجشنالَ يلُ الرِجعجت 

 ويطْرقُونْ

كُوني السقُونَ فدحي 

كُونالساغِ، والفَريقِ، ومبِ الععالر ةي لُج1ف 
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  ما غَايةُ الإِنسان من أتعابِه، ما غَايةُ الحَياة؟ "

ا الإِلَهها أَيي!! 

م سملاَجتالشالهو ، الاَك قفرلُ ملجَبِين 

 وهذه الجبالُ الراسيات عرشك المَكين

 وأَنت نافذُ القَضاءِ أَيها الإِلَه

لَاعالق ديشلَى ، وتاعبنى فلانٌ ، و 

 وأَربعونَ غُرفَةً قَد ملَئَت بِالذَهبِ اللَماعِ

 وفى مساءِ واهنٍ الأَصداءِ جاءَه عزريل

حيريغا صرفْتد هيعبإِص نيملُ ب 

 ومد عزريلُ عصاه

 "كَانَ"، بِسر لَفْظ " كُن"بِسِر حر في 

حيمِ دى الجَحففُلَانْو وحر ترج 

)إلَها الها أَيي...   
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  1 )موحش أَيها الإلَه كَم أَنت قَاسٍ 
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  : رحـــالش

شاعر عن شخص خيالي اسمه مصطفى، وهنا تظهر البدايات في هذا المقطع يتحدث ال
إذ يعطي عبد الصبور دور البطل للشخص مصطفى، أولا من أجل إيقاع *وف صالأولى للت

القصيدة، وثانيا اسم مصطفى له دلالة دينية، مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يقود 
لفة عن تجربة الحياة، تأثير المناقشة يجعل مصطفى مجموعة من القرويين عندما يناقشون مواضيع مخت

حيث يستخدم الشاعر آيات دينية مختلفة مثل الشمس والهلال والجبال، وهي تشير يبكون الرجال 
لذلك * ، حيث أن تذكرهم بالموت يأرقهم 1*إلى رموز إسلامية تدل على والوجود وعظمت االله 

كيفية أن ثروة الإنسان لا تفيد في  القدرية موضوع مهم للبشر إذ يعطي الشاعر نموذج عن
الآخرة، وهي إشارة إلى أن الآخرة مرحلة مختلفة تماما عن هذه الدنيا، وأخيرا يعبر الشاعر عن 

  .2*يا أيها الإله كم أنت قاس موحش يا أيها الإله:* رغبة من خلال مصطفى وذلك عند قوله

ب عفة على أنه يبرز رإضاوهنا يوضح ويبين الشاعر أن الحياة فانية رغم كل شيء ب 
  .من موته وفنائه الإنسانوخوف 

  عر الفنية البارزة في هذا المقطعخصائص أسلوب الشا

  *من أتعابه ما غاية الحياة؟ الإنسانما غاية *: ساليب الإنشائية كالاستفهام كاستخدام الأ

  .*!!  يا أيها الإله:*والنداء نحو 

  *في الجحيم دحرجت روح فلان: * نية نحواستخدام الصور البيانية كالاستعارة المك
                                                             

مصطفى : قصيدة الناس في بلادي، عالمية الأدب والتجربة الإنسانية، الموقع -  1
romanticrevolutionnary.blogspot.com  
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، وهو *كان*ن بسر لفظ *كن*بسر حرفي: *استخدام المحسنات البديعية كالجناس، نحو
  .جناس ناقص 

الإله، عزريل، الرعب، الفراغ، السكون، : سهولة الألفاظ ووضوحها وملائمتها للموضوع
  .ينشجون

  :المقطع الثالث

 د مات عمى مصطَفَىبِالأَمسِ زرت قَريتي ، قَ

 ووسدوه في الترابِ

 لاَعنِ القتبي نِ(لَماللَب نم هكَانَ كُوخ( 

يمالقَد هشعن لْفخ ارسو 

 من يملُكُونَ مثْلَه جِلْباب كَتان قَديم

 وفرريل أَو حزأَو ع إلَهوا الذْكُري كَانَ(لَم( 

امفَالع وعج امع 

 وعند بابِ القَبرِ قَام صاحبِي خليلْ

 1حفيد عمى مصطَفَى
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 وحين مد للسماءِ زِنده المَفْتول

قَارتحةُ اظْرن نِيهيلَى عع تاجم 

وعج امع ام1 ....فَالع  

  :عــشرح المقط

من خلال وفاة العم مصطفى وذلك ليعمم  انإنساية كل * في هذا المقطع يبين الشاعر
  .كيف أن رحلة الحياة تنتهي بنفس الصيغة عندما يموت محبوب في أي مكان

، ويعطي 2*فالعائلة تشعر بالاحتقار، فالموت هو الذي يجعل الناس يشكون في رحمة الههم
لسماء ل تولفحفيد مصطفى خليل حين مد زنده المالشاعر مثالا من ذلبك عندما يصف مشاعر 

وهي  إنسانفي هذا المقطع يبين الشاعر أن النهاية معروفة لكل  وأذنعينه بنظرة احتقار  جتما
  .بأم ضعفاء وإحساسهمالموت 

  :خصائص أسلوب الشاعر الفنية البارزة في هذا المقطع

 .. لم يذكروا الإله: استخدام الأسلوب الإنشائي كالنفي مثل -

 .فالعام عام : ناس نحواستخدام المحسنات البديعية كالج -

مات، نعشه، القديم، القبر، جلباب، كتان : سهولة الألفاظ ومناسبتها للموضوع -
 .قديم

                                                             
  .30ينظر ديوان الناس في بلادي، صلاح عبد الصبور، ص  1
مصطفى : بلادي، عالمية الأدب والتجربة الإنسانية، الموقعقصيدة الناس في  -   2

romanticrevolutionnary.blogspot.com  
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  :للقصيدة إيقاعيةدراسة 

* زجاله* وهو بحر  ألاسهلا  إيقاعياا للقصيدة في اختيار الشاعر بحر الإيقاعييظهر المستوى 
  قريتي    يجلس     عمي     مصطفى أو عند باب  *:  مفاعلين، مفاعلين*صاحب قافية

  مفاعلن       مفاعلن   مفعل    مفعل     مفعلن                                    

على ذلك اختيار الكلمات والأحرف التي امتزجت مع موضوع القصيدة، فلو تجولنا  أضف
سب مقصد ومقام الشاعر ذكر جملا من الأصوات والأحرف التي تنا أنداخل القصيدة لوجدنا 

  ...الإلهالحياة، الموت، القبر، الجلباب، : القصيدة مثل

تكرر في كثير من موقع وهذا الحرف يوحي  إذكما نجده استعمل حرف الراء، بكثرة 
  .بالتعاقب والحركة وهذا ما وجدناه في سرد أحداث هذه القصيدة

  :دراسة أدبية للقصيدةب 

 ارــالأفك - 1

عر الحر وغرضه الوصف، وأفكاره جاءت واضحة خالية هذا النص يندرج ضمن فن الش
من الغموض والتعقيد، فهي بسيطة، يبتدئها الشاعر بوصف مدينته وشعبه، ثم ينتقل إلى التحدث 
عن شخص أسماه مصطفى لموضوعه في ذلك فكره الصوفي ، ثم يصف حال الرجال المتواجدون مع 

  .ردة فعل حفيده العم مصطفى، وأخيرا يختم بموت العم مصطفى ويبين
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 ةــالعاطف -2

تبدو عواطف الشاعر صادقة، إذ نجدها هذه العاطفة في وصفه لشعبه وشعوره بالألم تجاه ما 
يحصل لهم، وعاطفة حب للعم مصطفى حزن لما يحصل في نفوس الرجال بعد الحكاية لهم ويختم 

  .بعاطفة قهر وحسرة وحزن لوفاة العم

 وبــالأسل -3

الناس في بلادي : * فاظ واختيار التراكيب والملازمة لمضمونه مثليمتاز النص بسهولة الأل
، عند باب قريتي يجلس عمي مصطفى، *قبضتي نقودجارحون كالصقور، طيبون حين يملكون 

على  تما ج وهو يقص ساعة بين أصيل ومساء يحدقون في السكون، الفراغ، مات عمي مصطفى
  ...*عينه نظرة احتقار

زرت * فمن الخبرية نجد والإنشائيه القصيدة بين الأسلوب الخبري وقد مزج الشاعر في هذ
  ...*سار خلف نعشه القديمل ،، وعند باب القبر قام صاحبي خليقريتي قد مات عمي مصطفى

؟ ما غاية الحياة؟ يا أيها أتعابهمن  الإنسانما غاية : * أما الأساليب الإنشائية فتظهر في
  !!  الإله

  :منها ذكرلى الصور البيانية ناعتمد ع أما عن خيال الشاعر فقد
الشاعر شبه ضحك شعبه كاللهب فذكر لنا  أنحيث * كاللهب  ضحكهم يئز* التشبيه 

  .....المشبه وهو الضحك وذكر المشبه به وهو اللهب وجعلنا بينهما أداة للتشبيه وهي الكاف
  كن، كان، وهو جناس ناقص: أما البديع، فنجده في توظيف الجناس ك

  .الإيجابنجد الطباق في طيبون، يقتلون وهو طباق  كما
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 :روجـدة الخـقصي: يـالمبحث الثان

 من موطنِي القَديم ،أَخرج من مدينتي 

ا أَثْقَالَ عحمطر يمي الأَليش 

 وتحت الثَوبِ قَد حملْت سرِي،فيها 

 السماءِ والنجومِ ثُم اشتملَت بِ، دفَنته بِبابِها

 أَنسلُّ تحت بابِها بِلَيلْ  

 حتى لَو تشابهت علَي طَلْعة الصحراء ،لاَ آمن الدليلَ 

  وظَهرها الكَتوم 

* * * 

 أَخرج كَالَيتيم

 ابحالص نا ماحدر ويخأَت لَم 

  أُريد قتلَ نفْسِي الثَقيلَةفَكُل ما ،لكَي يفْــدينِــي بِنفْسِه 

لُ الطُلابلضبِي  يراشِ صاحرْ  في الفولمْ أُغَاد  

 1القديم " أنا"فَلَيس من يطلُبني سوى 
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 حجارة أَكُون لَو نظَرت للوراء 

ومجر أَو حبة أَصارجح  

 سيقانَ الندم ،سوخي إذن في الرمل 

 نشدتك الجحيم ،ي لا تتبعيني نحو مهجرِ

 وانطفــئي مصابح السماء

 كي لَا ترى سوانح الأَلَم 

 ثيابي السوداءْ 

 تحجري كقلبك الخبيء يا صحراء 

  ولتنسِيَ  آلَام رحلتك 

 من آلام أطرحتما  رتذكا

يمقي السمجِس فشى يتح  

  إن عذاب رحلتي طهارتي

  1المقيم والموت في الصحراء بحثي

* * *  
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  لو مت عشت ما أشاء في المدينة المنيرة

  مدينة الصحو الذي يزخر بالأضواء

 والشمس لا تفارق الظهيرة

  المنيرةأواه يا مدينتي 

 مدينة الرؤى التي تشرب ضوءا 

 مدينة الرؤى التي تمج ضوءا 

 هل أنت وهم واهم تقَطَعت بِه السبلْ 

 حق؟  أنت أم

  1أم أنت حق؟

  :دةـن القصيـة عـلمح

تعتبر هذه القصيدة من القصائد الصوفية لدى عبد الصبور، حيث يتحدث في حالته 
أن معاني الشاعر مفارقة لمعاني الهجرة بما في حيث والمفارقة التامة للرسول عليه الصلاة والسلام، 

  .ذلك عنوان القصيدة، وهذا ما سنتعرض له في تحليلنا لهذه القصيدة
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  :للقصيدة ية دراسة فن -أ

  :شرح القصيدة

  :المقطع الأول

 من موطنِي القَديم ،أَخرج من مدينتي 

ا أَثْقَالَ عحمطر يمي الأَليش 

 وتحت الثَوبِ قَد حملْت سرِي،فيها 

 ثُم اشتملَت بِالسماءِ والنجومِ ، دفَنته بِبابِها

تحلُّ تسابِها بِلَيلْ   أَنب 

 حتى لَو تشابهت علَي طَلْعة الصحراء ،لاَ آمن الدليلَ 

   1وظَهرها الكَتوم

  رحــشـال

أنا مدينته صفاا الخروج منها يذكر  نعليحيث * ذا المقطع يهجو الشاعر مدينتهفي ه
لكنه أبعد من ذلك، حيث يحاول الزمني،  الإنسانوموطنه وأا قديمة والقدم لا يشير إلى عمر 

الشاعر الخروج من مدينته والانسلاخ منها وهو يحاول الخلاص من السر وسره مفروض عليه، 
والشاعر يحاول الخلاص من العيش الأليم، وهو يقصد حياة العمر المادي والخروج  هو محاولة 
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 فرضت عليه وهي الصورة الانفكاك والعودة إلى الفطرة، وهذه المحاولة للتجرد من الحياة التي
حيث يجعل شخصيته مفارقة لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام . 1*مفارقة لصورة الهجرة

ويشبه خروجه من المدينة وتوجههم إلى الصحراء جرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعتقد أن 
خوفه من  إلىالإضافة ألم الصحراء أخف عليه وأرحم به مما يعيش فيه وهو يرى نفسه بلا هوية ب

  .مستقبله بينما الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف وجهة مساره وهنا تبرز المفارقة أكثر

  :خصائص أسلوب الشاعر الفنية البارزة في هذا المقطع

أنسل :* تعارة، نحو استخدام الشاعر عدة صور بيانية تتمثل هذه الأخيرة في الاس -
 .ريتحت التوب حملت سبليل ،تحت باا

اخرج من مدينتي، : *لموضوع، نحوسهولة الألفاظ والتراكيب اللغوية ومناسبتها ل -
 .ت بالسماء، والنجوم، انسل تحت باا بليل، الكتوم، الألملتمشا

  يــالمقطع الثان

 أَخرج كَالَيتيم

 ابحالص نا ماحدر ويخأَت لَم 

  ريد قتلَ نفْسِي الثَقيلَةفَكُل ما أُ،لكَي يفْــدينِــي بِنفْسِه 

لُ الطُلابلضبِي  يراشِ صاحرْ  في الفولمْ أُغَاد  
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 القديم " أنا"فَلَيس من يطلُبني سوى 

 حجارة أَكُون لَو نظَرت للوراء 

ومجر أَو حبة أَصارج1ح  

  :دةــشرح القصي
أن الرسول عليه الصلاة والسلام يمثل حيث بين * في هذا المقطع يواصل الشاعر مفارقته

الحقيقة وهو يمثل ضل الحقيقة فهو كاليتيم وليس يتيما ويوضح انه نفسه مرهقة ويائسة ولا شيء 
لجوؤه إلى الصحراء التي قد تنسيه قساوا شعوره بالإثم كما أن الشاعر يشير  إلايخلص من عنائها 

حجارة أصبح أو رجوم، لقول االله * ل قوله في هذا المقطع إلى قصة لوط عليه السلام من خلا
 ]82[فَلَما جاء أَمرنا جعلْنا عاليها سافلَها وأَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍ منضود  :تعالى

 يدعبِب ينمالظَّال نم يا همو كبر ندةً عموسهود ] :83[م  
   2*كاد الشاعر أن ينطق بكلمة سدوم بدلا من رجوموهنا كذلك لي

المدينة أحكمت وثاق الشاعر  إثموسدوم هي مدينة قوم لوط تلك المدينة الآثمة، فكان "
  3."حتى أوشكت أن تخيفه وليس الشاعر إلا أن يهرب منها فيسري في ليل وهذا هو سبيل النجاة

 ضيق وفي شعور قاس وهو الشعور زم حال الشاعر فهو لا يزال فيأفي هذا المقطع ت إذن
الآثم فهو لا يزال يؤكد بشدة مفارقته الرسول عليه الصلاة والسلام وليس هناك حل سوى الهروب 

  .إلى صحراء وآلامها
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  :خصائص أسلوب الشاعر الفنية في هذا المقطع
 *اخرج كاليتيم:* استخدام الشاعر الصور البيانية كالتشبيه نحو -

 ".ظلل الطلاب يبيلم أغادر في الفراش صاح "نسانية كالنفياستخدام الأساليب الإ -

للموضوع مثل، كاليتيم، في الفراش، صباحي، رجوم،  تهاءموملاوضوح الألفاظ  -
 .الصحاب يظلل

  :ع الثالثــالمقط
وخي إذن في الرمل س، سيقانَ الندم 

 نشدتك الجحيم ،لا تتبعيني نحو مهجرِي 

مالس اءوانطفــئي مصابح 

 كي لَا ترى سوانح الأَلَم 

 ثيابي السوداءْ 

 تحجري كقلبك الخبيء يا صحراء 

  ولتنسِيَ  آلَام رحلتك 
 من آلام أطرحتتذكار   ما 

يمقي السمجِس فشى يتح  
  إن عذاب رحلتي طهارتي

  1المقيم بعتي والموت في الصحراء
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  :رحـالش

كما يطالب من مصابيح * شاعر من مدينته ألا تشبعه في هذا المقطع من القصيدة يطالب ال
السماء أن تنطفئ لأا من الدليل وهو لا يؤمن بالدليل وذلك لأن اشتعالها يفوت عليه نعمة 
الاشتمال بالظلماء ومن ثم يبعده عن الفطرة، كما تبرز لنا  كلمة المهجر في هذا المقطع الأول مرة 

ته، أي أن الخروج هو الهجرة والعودة هي الخطيئة، ولقد وهي تمثل له انبثاق الأمل في قصيد
وهي ليست سوى المدينة القديمة التي مازالت تطارده على الرغم * السوانح*استعمل الشاعر كلمة 

من انسلاخه منها وتجرده من كل ما له ا من صلة، ولكنها تظل هاجسا مشؤوما لا يجد الشاعر 
    1.*لظلاممنه مفرا إلا بأن يغوص في أعماق ا

إذن فالشاعر هنا يواصل هروبه إلى الصحراء بدون أي دليل وذلك لأنه لا يؤمن بذلك 
ولكن في آخر هذا المقطع، يصل الشاعر إلى حل لمشكلته التي أرهقته وهو مواصلته الهروب 

  .والانسلاخ

  :خصائص أسلوب الشاعر الفنية البارزة في هذا المقطع

تحجري كقلبك الخبيء يا * ، *تتبعني نحو مهجري لا* استخدام الصور البيانية   -
 *.وانطفئي مصابح السماء:*، والكناية في قوله*صحراء

 *.يشف، السقيم* استخدام المحسنات البديعية كالطباق  -

تحجري كقلبك الخبيء يا *استخدام الأساليب الإنشائية كالأمر مع النداء نحو  -
 *.صحراء
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النجم، مهجري، الجحيم، : المقطع نحو الألفاظ سهلة وواضحة ومناسبة لمضمون -
 ...الألم، السقيم

  :المقطع الرابع والأخير

  لو مت عشت ما أشاء في المدينة المنيرة

  مدينة الصحو الذي يزخر بالأضواء

 والشمس لا تفارق الظهيرة

  المنيرةأواه يا مدينتي 

 مدينة الرؤى التي تشرب ضوءا 

 مدينة الرؤى التي تمج ضوءا 

 لْ هل أنتبالس ت بِهقَطَعم تاهو مهو 

 أم أنت حق؟ 

  1أم أنت حق؟

  :شرح المقطع

 الإنسانيةأخذ الشاعر يجسد بعض القيم * في هذا المقطع تغيرت فكرة الشاعر حيث 
أصبح لا  ثفالطريق إليها هو الاستماتة والموت، ويظهر ذلك جليا في الأبيات الموالية، حي لمدينته،

والشمس لا تفارقه ولقد صارت الحياة له ظهرا دائما، كما أنه ينشد مدينة الرسول  يفارق الشمس
صلى االله عليه وسلم، مدينة الوحي والنصر والعزة للعرب، مدينة الهجرة التي تمثل انبثاق الضياء 
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بعد أن تجاوز زمان الوهم ووقف على باب الحقيقة  هوهو هنا كشف عن سروانتصار الحق، 
  1.* مدينة المنيرة حياةالموت في وأصبح

ذا المقطع يختم الشاعر قصيدته  وهو قد غير وجهة نظره حول الحياة وحول مدينة حيث 
  . ما يكون في نظره وقد تخلص من شعوره وضميره الآثم أجملأصبحت مدينته 

  :خصائص أسلوب الشاعر الفنية البارزة في هذا المقطع

هل أنت *، والاستفهام "يا مدينتي المنيرة أواه "استخدام الأساليب الإنشائية كالنداء  -
 *.وهم واهم تقطعت به السبل

 ."هل أنت وهم واهم تقطعت به السبيل: *استخدام المحسنات البديعية، كالجناس -

 *.مدينة الرؤى التي تمج ضوءا*استخدام الصور البيانية، كالاستعارة نحو  -

مدينة الرؤى، المدينة المنيرة،  مدينة الصحو،:* وضوح الألفاظ والتراكيب اللغوية ك -
 *.مدينتي يا

  :للقصيدة إيقاعيةدراسة 

، ولكن الشاعر استثمر كل "مستفعلن "بنى الشاعر موسيقى هذه القصيدة على بحر الرجز 
افات، فجاء وزنه متنوعا ومختلفا، ولكن الشاعر يدرك زحما يمكن وروده في هذا الوزن من 
  .اب مع القصيدة فيمتلكه عندئذتماسك الوزن بعد أن ترك نفسه تنس
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إيقاع القصيدة مبني على السهولة واللين في وزا وفي كلماا وفي صورها وتشبيهاا، 
مدينتي، موطني، القديم، : مع مضمون النص تتلاءمإضافة إلى اختياره للأصوات والأحرف التي 

  .كاليتيم، يا صحراء، آلام رحلتك

  طني      القديممن      مدينتي     من مو  أخرج

  مستفعل        متفعلن       مستفعلن        متف  

  :دةـة للقصيـة أدبيـدراس -ب

 :ارــالأفك - 1

تندرج هذه القصيدة تحت فن الشعر الحر وغرضها الهجاء، إضافة إلى المدح، أفكار الشاعر 
وذلك في  جاءت واضحة حيث انحصرت في استخدام الموروث الثقافي والتاريخ الإسلامي ايد

توظيفه لقصة الهجرة النبوية الشريفة، حيث برزت قدرة الشاعر على تجسيد معانيها بأسلوب 
تصوري حديث، ليصور عن طريقها حال الأمة العربية اليوم وتطلعاا للغد، بإضافة إلى  إيحائي
وانسيابه وبساطته، جاء نفسه وذلك بمحاولة التخلص منها بالخروج من مدينته،  هدوؤه

تى كاد أن ينتهي منها والهروب إلى الصحراء وآلامها ولم تظهر نقطة الانفراج عنده ح والانسلاخ
  .شرع في مدح مدينته التي كان يحاول التخلص منها وأصبح يفخر العيش امن القصيدة حيث 

 :ةــالعاطف - 2

اول نجد عاطفة الشاعر واضحة وبينة وصادقة، ويظهر هذا الصدق في تصويره لنفسه التي يح
الانسلاخ منها ومفارقته شخصيته لشخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، وعاطفة قهر وحسرة 

  .اتجاه نفسه وأخيرا عاطفة حب وفخر لمدينة المنيرة
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 :الأسلوب - 3

يمتاز النص بسهولة الألفاظ واختيار التراكيب المناسبة للموضوع بالرغم من استعمال 
لشيء، وقد مزج الشاعر في هذه القصيدة بين الأسلوب الشاعر لبعض الرموز التي تصعب بعض ا

 أوحجارة أصبح * ، *أخرج من مدينتي، من موطني القديم* الخبري والإنساني فمن الخبرية نجد 
  *.حتى يشف جسمي السقيم* ، *رجوم

تحجري كقلبك الخبيء يا * ، *وانطفئي مصابيح السماء* أما الأساليب الإنسانية فتظهر في 
عن خيال الشاعر فقد  أما*. أم أنت حق* ، *هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل* ، *صحراء

حيث الشاعر شبه نفسه باليتيم وذلك لأنه * أخرج كاليتيم: * اعتمد على الصور البيانية نجد منها
، وذكر *أنا*ر تالمشبه وهو الضمير المست فذكر يخرج لوحده من المدينة دون صاحب أو صديق

: أما البديع، فنجده في توظيف الجناس في ،*الكاف* ليتيم وذكر أداة التشبيه وهي وهو ابه المشبه 
وهو طباق : يشف جسمي السقيم* ن والطباق في *وهم واهم تقطعت به السبل* وهم، واهم في 

  .الإيجاب
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  :ـــةخاتمـ

  :وختاما قد أتممنا بحثنا بفضل االله وعونه لنا ، إذ توصلنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها

أن التصوف هو من الترعات الدينية التي تؤدي إلى تصفية القلوب ومفارقة   - 1
 .الأخلاق الطبيعية، وإخماد الصفات البشرية

نت البدايات الأولى يهدف الصوف إلى إصلاح القلوب وأفرادها لخالقها وكا  - 2
للتصوف بعد ظهور الإسلام وبالأخص بعد عصر الصحابة والتابعين، وذلك بسبب تضاؤل التأثير 

 .الروحي في الأمة الإسلامية

 .ينبني التصوف على عدة قواعد أهمها صفاء النفس ومحاسبتها - 3

من ناحية الخصائص، فإن أهم خصائص التصوف تكمن في أنه تجربة ذاتية روحانية  - 4
الصة وتجربة صوفية ودينية وهي لا تتسم بالنسقية المنطقية وليست تجربة مشكلة إضافة إلى خ

 .تجاوزها للمعرفة الإنسانية، تبرز مراتب التصوف في المريد ودرجة المتوسط السالك ودرجة المنهي

تظهر أهمية التصوف في صلاح الإنسان وصلاح قلبه، وكذا اختصاصه بمعالجة  - 5
إلى اهتمامه بالعبادات البدنية والمالية، وتغيير الإنسان من شخص منحرف  إضافةالأمراض القلبية 

 .إلى سليم

من أهم أعلام التصوف العابدة الخاشعة ، رابعة العدوية، والصوفي أبو يزيد  - 6
سطامي، والحسن بن منصور الحلاج، وعبد القادر الجيلاني، ومحي الدين بن العربي وأخيرا أبو بال

 .الحسن الشاذلي

  .ويعتبر صلاح عبد الصبور من أهم رواد الشعر الحر
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يتسم شعر صلاح عبد الصبور بترعة صوفية دينية، كما أنه يتسم بسمة الهداية والتوجيه إلى 
  .الطريق الصحيح والتذكير بالموت

 .كان عبد الصبور يجمع بين القديم والحديث، أي بين التراث والمعاصرة - 7

  .كون إلا شعريايرى عبد الصبور أن المسرح لا ي

كان عبد الصبور ذا اتجاه ماركسي اشتراكي، ومن أهم دواوين صلاح عبد الصبور  - 8
 *.سحر الليل*، *أقول لكم*، *الناس في بلادي* 

يمتاز شعر صلاح عبد الصبور بكثرة الصور البيانية والرموز الدينية الدالة على  - 9
 .الأبعاد الروحية الصوفية
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  :ملخـص 
التصوف هو نزعة دينية ظهرت بعد انغماس المسلمين في الردائل، وقد انتشرت في كافة 

" صلاح عبد الصبور"أرجاء الأمة الإسلامية بشكل كبير حتى وصلت للأدباء والنقاد، ومنهم 
  .حيث تجسد فكره الصوفي الروحي في كافة إبداعاته الفنية بمختلف أنواعها

 

Résumé : 

Le  mysticisme est une tendance religieuse qui a été émergé après la frénésie des 

musulmans dans cette tendance c’est rapandu partout dans la nation islamique d’une façon 

s’significatif jusqu'à ce que les écrivains et les détracteurs y. Compris Salah Abdel Sabour 

au incarnait l’idée de la mystique spirituelle dans toutes les différentes sortes de créations 

artistiques. 

Summury : 

Mysticism is the tendency of religions, mustims emerged after indulging in vices has 

spread throughout the Islamic nation significanthy Until reached the writes and critics, 

including Salah Abdel Sabour where every body the ides of the spiritual mystic In all 

different kinds of artistic creations.      


